
هـــــل نفـــــذ صـــــبر الســـــلطات المغربيـــــة في
مواجهة التحركات الاجتماعية؟

, أبريل  | كتبه إلهام رشيدي

منذ التطورات السياسية التي شهدتها المغرب منذ خمس سنوات، يشهد الوضع الاجتماعي في البلاد
تحركات احتجاجية تتبنى مطالب اجتماعية مُلحة، لكن المشكلة الوحيدة التي تواجهها هذه الثقافة

الاحتجاجية الجديدة هي التنسيق والمشاركة السياسية الفاعلة.

ووفقًــا لمراســل صــحيفة “ميــديابار” في المغــرب، وحســب الأرقــام الرســمية المعلنــة عنهــا في ينــاير/ كــانون
ير الداخلية، أن المغرب تشهد قرابة خمسين مظاهرة يومية، حيث اعتبرت هذه الثاني، من قبل وز
الأرقام مؤشر ديمقراطي جيد في ذلك الوقت، لكن بعد خمس سنوات من الاحتجاجات من حركة
شبـاب  فبرايـر/ شبـاط، الـتي طـالبت بـالتغيير الاجتمـاعي السـياسي والعميـق، والـتي انضمـت إليهـا

مجموعات من إيديولوجيات وثقافات مختلفة، آلت هذه الاحتجاجات إلى اضمحلال نسبي.

ومن بعض المفارقات الغريبة والموجودة في المغرب، أنه في الظاهر يبدو الأمن مستتبًا في كامل أرجاء
يفها إلى البلاد، لكن هذا لا يعني عدم وجود ثقافة حقيقية احتجاجية متفشية في كامل البلاد، من ر
مدنها، حيث توجد العديد من الحركات الاجتماعية المنُظمة والعفوية تطمح إلى تحقيق تغيير حقيقي
ومع ذلك، فهي معزولة، ممّا يجعل السلطات المغربية تستغل نقطة الضعف هذه وتقوم بتضييق
يــق التفــاوض بشكــل منفصــل مــع كــل الأطــراف الخنــاق علــى هــذه الاحتجاجــات الســلمية، عــن طر

المحتجّة.
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وفي هذا السياق، يقول الأمين العام لمنظمة الشفافية في المغرب، فؤاد عبد المومني، إن “هذا الواقع
المغـربي مثـير للجـدل، فعنـدما كـان هنـاك شعـارات مُنـددة بالفسـاد والاسـتبداد، بـدأت الدولـة بإخمـاد
هذه الحركات الاجتماعية، من خلال التفاوض مع كل فئة منفصلة، محاولة تلبية طلبات كل فئات
يـادة في الأجـور، الـتي لم تكـن المجتمـع المغـربي وفصـائله، مـن خلال تقـديم الكثـير مـن الوعـود والقيـام بز

تتوقعها النقابات العمالية في ذلك الوقت”.

كمـا أضـاف، فـؤاد عبـد المـومني أن بهـذه الطريقـة تقـول لنـا الحكومـة المغربيـة نحـن نشـتري تـواطؤكم،
نحــن نشــتري صــمتكم، لتحقيــق السلام الاجتمــاعي، وبهــذه الطريقــة تقــوم الدولــة بإعاقــة تقــدمنا
يــد مــن الــوقت، لكــن هــذه النجاحــات التكتيكيــة للحكومــة تتعــارض مــع وإضعــاف قوتنــا وكســب المز

المصالح الاستراتيجية للبلاد ومع الفكر المعاصر التغييري الذي يطمح إلى زوال مثل هذه الممارسات.

ووفقًـا لعضـو سـابق مـن الحركـة الماركسـية اللينينيـة، محمد بـولايش، فـإن الوضـع الـذي آلـت لـه الحركـة
النقابيـــة كـــان بســـبب حملـــة ممنهجـــة تشويهيـــة تعرضـــت لهـــا، أدّت في نهايـــة المطـــاف إلى خمولهـــا

وجمودها.

مضيفًــا أن تعــدد وتنــوع هــذه الحركــات النقابيــة كــان عائقًــا رئيســيًا أمــام تقــدمها وتوحــدها، في أغلــب
الأحيان كان توحدها غير مجدٍ وغير مثمر أو يكون لإثارة الرأي العام أو إحداث بلبلة اجتماعية فقط،

ولذلك بالنسبة له، تتمثل الوحدة النقابية حجر الأساس لبناء مستقبل ديمقراطي.

وعلــى الرغــم مــن هــذا المنــاخ المشحــون بالعديــد مــن الضغــوط، اســتطاعت العديــد مــن الحركــات
الاحتجاجية البروز واحتلال الصفحات الأولى من الصحف المحلية وتنشيط  شبكات الإنترنت، ولكن

سرعان ما تسقط هذه الحملات الاحتجاجية في بحر النسيان.

مؤخرًا، كان خروج آلاف الأشخاص في شوا طنجة احتجاجًا على ارتفاع فواتير المياه والكهرباء ضد
شركة أمانديس، محور حديث ومحط أنظار العديد من الجهات النقابية، لكن سرعان ما قامت هذه
الشركة بإعادة النظر في بعض القوانين، كما وعدت بتركيب عدادات فردية وتوفير عدادات الكهرباء

مسبقة الدفع.

كتـوبر المـاضي، قـام بعـض السـكان بقطـع التيـار الكهربـائي بصـفة متعمـدة، كمـا أمـا في تشريـن الثـاني/ أ
ــالخروج إلى الشــوا حــاملين الشمــوع بأيــديهم، محتجين بصــفة غــير مبــاشرة علــى ارتفــاع قــاموا ب
الأسعار، وقد تواصلت هذه الوقفة الاحتجاجية لعدة أسابيع، وعلى إثر ذلك، قام رئيس الحكومة

ير الداخلية بالتنقل إلى عين المكان محاولين العثور على حل للخروج من هذه الأزمة. ووز

وفي نفــس هــذا الســياق، قــام العديــد مــن الطلاب مــن كليــة الطــب بتنظيــم إضراب عــام في الســنة
يـــادة يبًـــا، بهـــدف تعـــديل مـــشروع الخدمـــة الصـــحية الإلزاميـــة وز يـــن تقر الماضيـــة، دام لمـــدة شهر

مخصصاتهم.

وقد تمثلت آخر حركة احتجاجية مغربية، تلك التي قام فيها عدد من المدرسين المتربصين بإدانة اثنين
يــة الــتي تهــدف إلى تقليــل مــن فــرص حصــولهم علــى الخدمــة العامــة، في حين أن مــن القــرارات الوزار



يبية، من  درهم إلى درهم، حيث أدّت القرار الثاني، كان يهدف إلى تخفيض المنحة التدر
ية إلى خروج الآلاف من المواطنين إلى شوا الدار البيضاء، يوم  آذار/ مارس هذه الإجراءات الوزار

.

وفي هــذا الســياق، نقلــت الصــحيفة موقــف مؤســس حركــة شبــاب  فبرايــر، وعضــو جمعيــة أطــاك
كرويد، والذي مفاده أن “هذه الحركات الاجتماعية موجودة وعديدة، ولكنها للأسف المغرب، حسن أ
منقسمة، كما أن هناك ديناميكية حقيقية تأجج هذه الحركات الاحتجاجية، ولكنها تفتقر إلى مفهوم
التضــامن الحقيقــي، الــذي ســيكون مفتــاح تطوّرهــا ونجاحهــا في تحقيــق مساعيهــا”، مضيفًــا أنــه،
ســتساعد صــعود الليبراليــة الجديــدة في نمــو هــذه الثقافــة الاحتجاجيــة، المطالبــة بالمحافظــة البيئيــة

والمدافعة عن الحق في الصحة والسكن.

منــذ ســنة ، لم يتمكــن أي منتــدى إقليمــي مــن توحيــد هــذه الحركــات الاحتجاجيــة ومــن تــأمين
تواصـلهم، لكـن تمكنـت حركـة شبـاب  فبرايـر مـن ضـخ زخـم حقيقـي في هـذه الحركـات، حـتى إنهـا
استطاعت إدماج الفئات الرافضة للمشاركة في مثل هذه التظاهرات الاحتجاجية السلمية وكذلك
تمكنت من التنسيق بين الخريجين العاطلين عن العمل، الذين يسعون إلى حصولهم على وظيفة

فقط، رافضين التعبير عن أي مطالب  سياسية.

وفي هذا السياق، يقول حسن أركويد، “تعتبر المطالب السياسية أقل أهمية من المطالب الاجتماعية
في هذه الحركات، نظرًا لضعف تنظيمها وقيادتها، ونستطيع أن تكتشف هذا الضعف التنظيمي من
خلال طريقة الاحتجاجات وطبيعة المطالبات، وفي أغلب الأحيان، كانت أغلب الشعارات التي يهتف
بها المتظاهرين مستمدة من حركة شباب  فبراير ومن حركات احتجاجية أخرى، رغم أن المطالب

كانت اجتماعية بحتة”.

كما يقول عبد المومني، إنه لم تكن أهداف ووجهات نظر هذه التظاهرات الاحتجاجية مُوحّدة أو حتى
يــة في المبــادئ التوجيهيــة للدولــة أو في ســياسة البلاد منظمــة، لــكي تســتطيع تحقيــق تغيــيرات جذر
 المعتمدة، سواء كان ذلك في البرلمان أو الحكومة، كما أضاف عبد المومني، “أن الحركات الاجتماعية

المتواجدة على الساحة المحلية تفتقر بالأساس إلى منظور سياسي ثاقب”.

وبالتالي، مع كل هذه الحركات المبعثرة، إذا كيف نستطيع تقييم حرية الاحتجاج وحرية التعبير، أي
الحقــوق المنصــوص عليهــا في الدســتور الــذي اعتمــد في عــام ، وعلــى ضــوء هــذه التناقضــات
السياسية المغربية،  أصبحت هذه المظاهرات الاحتجاجية التي يقوم بها الطلاب، الناشطين في مجال

حقوق الإنسان والعاطلين عن العمل، في الرباط غير مجدية.

نظــرًا لتــواتر العديــد مــن المظــاهرات، لم تعــد تكتسي طابعًــا جــديًا، حــتى إن عنــف الشرطــة المســلّط ضــد
المتظاهرين، أصبح أمرًا عاديًا في شوا المغرب.

ولكــن تحــت إشراف حركــة  فبرايــر، وفي غضــون بضعــة أســابيع، تــمّ توحيــد صــفوف العديــد مــن
الجمعيــات المغربيــة وتنســيق عمليــة التواصــل بينهــا الــتي نجــد منهــا؛ جمعيــة أتــاك المغــرب والجمعيــة



المغربية لحقوق الإنسان.

أما في الوقت الراهن، أعرب النشطاء الحقوقيون أن الوعود بتحقيق مطالبهم كانت زائفة، ولكنهم
متفقون أن جدار الخوف قد سقط، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازًا كبيرًا، حيث أصبح الناس يجرؤون
على المطالبة بحقوقهم، وبالنسبة لهم، يعتبر هذا هو بداية الطريق نحو الوعي السياسي وتحقيق

المواطنة الفعالة.

وفي هــذا الســياق، يقــول الناشــط في الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، محمد جعيــت، إنــه يه المغــرب
يـة التعـبير والـذي جـاء ثمـرة موجـة مـن الاحتجاجـات، الـتي علـى هـذا المكسـب الحقيقـي المتمثـل في حر
صمدت في وجه كل المحاولات القمعية وكانت قادرة على الدفاع عن حقوقها من دون تفويض أي

وسطاء حزبيين أو نقابيين، ويعتقد جعيت أن الفضل يرجع لتجربة  فبراير.

منذ ثلاث سنوات، اندلعت شرارة الثورة في إقليم ميدلت، عندما قام مدعي عام في المحكمة الابتدائية
بإهانة ميكانيكي وتجمع  شخص محتجين على هذه الإهانة، تصدرت هذه الحادثة الصحف

والشبكات الاجتماعية في تلك الأيام، واعتبرت هذه الحادثة “روح  فبراير”.

كمــا وضّــح منســق الشبكــة الوطنيــة للعمــال والمســؤول عــن الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الاقتصاديــة
والاجتماعية، عبدالله لفناطسة، أنه يعمل على تعميق الوعي المدني للعمال بضرورة النقابة العمالية،
كما صرح أنه كان مسؤولاً في عقد العديد من الاعتصامات والاحتجاجات، مؤكدًا أنه لم تحقق أي من

مطالبه، ولكنه لم يستسلم.

وفي الختام، أعرب لفناطسة أن السلطات تحاول تعميق الفكر القمعي والخوف في اللاوعي المغاربي،
مشيرًا أن الوضع الاجتماعي الراهن محتاج لشرارة أخرى، مثل تلك التي صارت في  فبراير، مؤكدًا
أنها ستحصل، لأن المناخ العام في المغرب سانح والثروة مازالت محتكرة من قِبل أقلياتٍ من الشعب

المغربي.
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